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التشير أو ذار المتظومة: 


مشاورات الرسول عله في الأمورالعسكرية ‏ 
بقلم: د. مدان بن عبداجيد الكبيسي * 


تعد المشاورة والشورى من المبادئ الي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام؛ 
وأنْ الحكومة الإسلامية قائمة أصلاً على مبدأ المشاورة والشورى. وفي ضوء 
ذلك كان الرسول و يشاور الصحابة الكرام فق أنور :السلفين» سينا 
العسكرية منها؛ لأن المشاورة من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. ولدينا 
شواهد كثيرة وردت. في كتب الحديث والتفسير والسيرة والتاريخ تشير إلى أن 
الرسول وو كان يكثر من مشورة أصحابه في الأمور العسكرية وغيرها. 
الملبحث الأول: حكم المشاورة: ظ 

تشير المعاحم اللغوية إلى أن المشاورة والتشاور والمشورة والشورى ترد 
معن واحد. قال ابن منظور: إن هذه المفردات. مأحوذة من شرت العسل»؛ 
أي استتخرحته من خلاياه”2. فاستشار فلان تبيّن أمره”©. وتأي مفردة 
(المشاورة) معن عرض أمر ما على طرف أو أكثر لاستخراج الصواب فيه””. 
وقد ينصرف معئ المشاورة إلى استطلاع رأي الأمّة أو من ينوب عنها من 
أهل الحل والعقد في الأمور العامة المتعلقة يماء فتشارك في الفعل وتسهم فيه )؛ 
لأن المشاورة وسيلة لسبر أغوار آراء الغير في مسألة ما والتفاعل معها بغية 
تنب الزلل» وإنضاج الفكرة والوصول بما إلى رأي صائب يوصل إلى الغاية 
المستهدفة وتحقيق أفضل النتائج المرجوة. 
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فهي والحال هذه تصبح . لا غنى للأمّة عنها؛ لأنها ثمرة من ثمرات السيرة 
النبوية العطرة وواجب من الواجحبات الدينية. كما أنها تعدّ يجالاً فاعلاً من 
ابحالات ال يمكن من خلانها الكشف عن الكفاءات والقدرات وتطويرها: 
وتوظيف الإمكانات والطاقات والأفكار الفردية الحادة المنتقاة في خدمة 
الأمّة؛ لأن هذا النوع من السلوك من شأنه أن يجعل الحكم قائمًا على 
ركائز متينة ثابتة؟ لأنه نابع من إرادة الأمّةه ومستهدف مصلحتها. ذلك أن 
المشاورة تشعر الأمّة بذاتماء فتعبر من خلال المشاورة عن إرادتها وقناعتها ني 
كل الأمور» لا سيما الخطيرة منها 
حكم المشاورة: 

تعد المشاورة والشورى مبدأ مهما يقوم عليه نظام الحكم في الإسلام. 
ومن حسن الطالع أنْ هذا المبدأ كان وما زال موضع اهتمام كبير من قبل 
العلماء والمفكرين جميعاء بغض النظر عن اتحاهاتهم المذهبية. ولعل اهتمامهم 
في هذا الأمر متأت من أن الحكومة الإسلامية قائمة أصلاً على مبدأ 
المشاورة والشورى» لقوله تعالى: ( وَالْذِينَ امتتحانوا رهم وَأقامُوا الصلاهء 
وَأَمْرَهُمْ شُورى بَينَهُمْ ومما رَرَنَاهُم ينفقون)' " وقوله : ( فَاعْفْ عَنْهُم 
وَاستَغفر' لَهُي وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرِء فإذا رك عَلَى الله» إن لله 
يُحب ؛ المموكلينَ 0# 

ومن استقراء آراء المفسرين تبرز أمامنا وجهتا نظر» الأولى ترى أ 
الرسول يَيْهٌ مندوب للمشاورة وليس مأمورا بماء في حين ترى الفئة الثانية 
أن الرسول ييه كان مأمورًا بحشاورة المسلمين. 


هن 


الندب: ' 


يرى قسم من العلماء أن المقصود بقوله تعالى: ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى يَيْنْهُمْ )"© 
آية تقرر خبراء ولا تأمر بإنشائه؛ وهبي جملة خبرية لا دليل فيها-على 
الوحوب» قينصرف معناها إلى (الندب)” لسن إلآ» وأنّ الرسول 6 ليس 
بحاحة ماسة إلى المشاورة؛ لأن لله أغناة 0 للصؤاب بالوحي عن 
المشاورة”». هذا فضلاً عن أن «القوية السنارقة عن :الوجربة إلى (الننمي) 
والاستحباب هي أن الرسول يل إنما أمر بالمشاورة لتطييب نفوس الصحابة 
الكرام» واستجلاب مودقو '"©) ليقتدي به الناس من بعده. وبذلك كان 
عليه الصلاة والسلام كثير المشاورة لأصحابه» وكان يقول: (ما شاور قوم 
قط إلا هوا لأرشد أمورهم)". 
واستند أصحاب هذا الرأي إلى سابقة تاريخية» على أساس أن هذه الآية 
نزلت في الأنصار خاصة؛ لأنهم كانوا قبل الإسلام إذا أرادوا أمرًا. مهما 
تشاوروا فيه» ثم عملوا عليه. وأنهم كانوا يجتمعون في دار أبي أيوب 
ويتشاورون على النصرة للرسول يَِعٌ حين سمعوا بظهوره”". وبذلك لا 
تكون هناك أدلة على الوجوب في قوله تعالى:( وَأُمْرَهُم شورى بِينَهُمْ )؛ 
فالشورى والتشاور صفة ممدوحة ف المؤمنين» ولا يستلزم أكثر من أن 
تكون مندوبة؛ وإِنّ ملازمة صفة الشورى للمسلمين لا تعبئ بالضرورة أنها 
واحبة» وحن وإن جاء ذكرها بين واجبين لا تستلزم الوجوب”"". 
أما الآية ١١9‏ 5 سورة آل عمران ) وَشَاوِرَهُم في الأمْر » فالأصل 
فيها الوحوب» ولكن صرفت إلى (الندب) لأنْ البي ولةٌ كان غنيًٍا عن 
ظ المشاورة ولكنه أراد أن يستنٌ به من بعده” '©. وتعزز موقف أصحاب هذا 
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الرأي بما روي عن ابن عباس أنه قال: لا نزلت آية ( وَشَاوِرْهُمْ في الأمْر 4 
قال رسول الله يَلل: (أما إن الله ورسوله لغنيان عنهاء ولكن جعلها الله رحمة 
لأم. فمن استشار منهم لم يعدم رشداء ومّن تركها ل يعدم غيًا)7". 
وقوله : (المستشير مُعانء والمستشار مؤتمن)" ". 
الوجوب: ‏ 

ويرى الفريق الثاني من العلماء أن الله حل جلاله أمر رسوله اكيم #6 
بالمشاورة» وأن فعل (الأمر) في الآية الكريعة ( وَشَاوِرَهُم في الأَمْرِ ) نص 
صريح على وجوب التشاورء وأنَّ مطلق الأمر يدل على الوحوب ما لم 
ينصرف قرينه عن ذلك. ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجحوب”"'». وهذا يعني 
أنّ الله تعالى أمر الرسول له بالمشاورة» ولا مناص له إلا امتثاله للأمر؛ لأن 
في الآيتين المشار إليهما توا دلالة خاصة» ودلالة الخاص أقوء ى من دلالة 
العام» كما هو معروف في أصول الفقه”” 2. 

ولا غرابة والحال هذه أن نحد ما يشير إلى أن الرسول يه يكثر . من 
مشاورة الصحابة الكرام» ويقول: (ما ندم من استشارء ولا خاب من 
استخار)” '2. وروي عن أبي هريرة الذي كان ملازمًا. لرسولالله وله في 
أوقات كثيرة» أنه قال: (لم يكن أحد أكثر مشورة من رسولالله) له 2١‏ ظ 
وكُجُب الحديث والتفسير والتاريخ زاخرة بالأمثلة الدالة على أن الرسول و 
00 أصحابه الكرام في غزوة بدر” ". ظ 
والآية رقم 89 من سورة آل عمران المشار إليها آنفا» نزلت دان 
وضعت معركة أحد أوزارها الثقيلة على المسلمين. وكان القرار في الخروج 
ميا على المشاورة. الي التزم بها الرسول يله برأي الأغلبية الي رأت ضرورة 
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الخروج وملاقاة العدوّ خارج المدينة» وأن هذه الآية نزلت لتواسيهم وتوجه 
الرسول يِعٌ إلى مبدأ الشورى الذي هو من مبادئ الإسلام؛ فهو إذ يشاور 
السلمين تطييًا لقلوهمء والعفو عن المخطئين"". كما أن نزولا بمذه 
الصيغة يشير إلى ضرورة أن يستمر الرسول يله على دوام المشاورة» وألا 
تكون نتيجة معركة أحد مانعة من الاستمرار في الشورى. وهذا يوحي بأنه 
لو حصل الخطأ مرة» فصواب المشاورة أكثر من خطتها" ". 

وفي ضوء ذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن المشاورة واجبة» ولا يحوز 
تركها أو إهمالها؛ لأنما من قواعد الحكم في الإسلام. وقد وجد هذا الفريق ما 
يعرز وجهة نظرهم في. القرآن الكريم والسئة المطهرة. ففي القرآن الكريم قوله 
تعالى: (. .وَالْذِينَ استحَابوا لربهم وَأَقَامُوا الصّلاة 6 شُورَى ته 
وممّا رَرَنَاهُمْ ينفو قون6*". فمن ضمن الصفات الحميدة الى تميز المؤمنين أن 
أمرهم شورى بينهم. وقد ذكر الحق عل صفة الشورى بالجملة الاسمية الي 
تفيد الاستقرار والثبوت”*". لأن ذلك من شأن الإسلام ومقتضياته” ". 

ومن المؤكد أن وصف المؤمنين بأن (أُمْرَهُمْ شُورَى ييْنْهُمْ) يفيد أن الشورى 
والتشاور من نصائص الحكم ف الإسلام» كما بِينَا سابقاء وأن هذه الخصيصة 
الى ورد تأكيدها في القرآن الكريم يجب أن يتمسك بما المسلمون ويمارسونها 
لأنهم مأمورون بماء لا سيما أن 0 الشورى الي وردت فيها هذه الآية 
سورة مكية"". وكان خكنالة عدد المسلمين محدودء ولم تقم دولة 
الإسلام بعد؛ فهي والحال هذه وصف ملازم للمسلمين» كالصلاة الي 
هي فريضة وركن من أركان الإسلام. وبذلك نستطيع أن نقول إنه لا 
يكمل إمان قوم يتركون الشورى؛ ولا يحسن إسلامهم» إذا لم يقيموا 
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الشورى. والتشاور إقامة صحيحة على وفق قواعد الشرع. كما أنَّ وضع 
الشورى بين إقامة الصلاة وأداء الزكاة يُعدٌ دليلاً قاطعًا على وجويا؛ إذ 
يعدّها المسلم إحدى صفاته أو شرائطه الأساسية*©. ففي الوقت الذي 
نلمس أن الصلاة فريضة تعبدية والزكاة فريضة احتماعية؛ إن الشورى 
والتشاور فريضة سياسية فورودها بين فريضتين واحبتين يؤكد وجوهًا حن ‏ 
أصبحت نظامًا راسخًا في عمر الرسالة والر لو وأن الله هَبْنَ مدح 
العاملين يما. وهذا يعي أها صفة مطلوب الالتزام يما والمحافظة على 
استمرارها في المجتمع الإسلامي؛ إذ هي واجبة”". 
المبحث الثابئ: مشاورات الرسول يله العسكرية: 

يعد الحانب العسكري من الأمور المهمة في حياة المسلمين» حيث فرض 
الجهاد ف سبيل الله على المسلمين القادرين على حمل السلاح. فحشدت 
قدرات الأمّة المادية والمعنوية كافة من أجل المجهود الحربي» لا سيما بعد أن 
نزل قوله تعالى: ‏ أذن للْذِينَ يُقَائلونَ انهم ظَلمُوا وَإِن الله عَلَى نُصْرهمْ 
زا فيشير (ابن هشام)”""» إلى أن هذه الآية نزلت بعد أن عتت 
قريش وتمادت ف اضطهاد المسلمين» فأذن الله كَيْنَ لرسوله ييِةٌ فقال 5 
ظلمهم» وبقي عليهم. وإن ظهر المسلمون على عدوّهم. أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة» وأمروا بالمعروف وفوا.عن المنكر» ومن هنا يتضح أن 
هجرة المسلمين وقائدهم إلى المدينة لم تكن الغاية منها الفرار من أذى 
واضطهاد قريش وحسبء وإنما كان من وراء الهجرة أهداف أخرى؛ هي 
أن تتجمع قوة المسلمين في مكان آمن لتنطلق منه محطمة معاقل. الشرك, 
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ومراكز الوثنية الي تحاول عبئًا هدم أسس الدولة الإسلامية الفتية وتقويض 
ونسف صرح الإسلام”" ". 

وفي سورة (التوبة) قال تعالى:لأر انْفروا حمافا رثالا وَحَاهِدُوا بأمْوَالكمْ 
وألْفْسكُمْ في سيل الله َلك 0 ير لَكُمْ | إن ١‏ كش تَعلُونَ96©. وهذا يلزم. 
جميع القادرين على حمل السلاح من المسلمين أن يسهموا في الجهاد بأموالهم 
وأنفسهم. وبذيك تكون الأمّة كلها مقاتلة» وتطبق مفهوم النفير العام» تطبيقا تطبيقا 
عميًا. ولم يكن هذا الالتزام إل بانتهاء قابلية المسلم على حمل السلاح والمناورة 
والحركة والقتال. وبلا ريب فإنْ هذا المبدأ جعل الأمّة كلها عدة للحربء وإِن 
كل فرد في المجتمع» وليس الدولة وحدهاء مسؤول عن الاستعداد في حالة 
الحرب. وتحتاج هذه الحال إلى قابليات عسكرية» وإبداعات تعبوية» وقيادات 
واعية تستأنس بجميع الآراء لتصل إلى الرأي الصواب. ظ 

ولا غرابة والحال هذه أن يعمد الرسول يله إلى مشاورة أصحابه في مثل 
هذه الأمور الخطيرة الي تقرر مصير الأمّة وترسم مستقبلها. ذلك أن هذه 
السمة الى كانت بارزة في شخصية الرسول الكريم يه؛ إذ تشير النصوص 
لل أن قريشا لم تطمئن إلى الوضع الجديد الذي تبوأه المسلمون قي المدينة» 
فشنت حملة واضعة منظمة بين القبائل العربية هدفها النيل من المسلمين؛ 
كما أنما تمادت في اضطهاد المسلمين الذين بقوا في مكة"", فأنزل الله وبق 
قوله: ( أذنَ للَذينَ يُفَئلُونَ بنَهُمْ ظلمُوا ون لله علَى رهم لقدير) . 
وعندئذ نشط الرسول في مشاوراته كي يتصدى لتحركات قريش 
استجاب لما. فكانت الحجرة بذداية لتنامي قوة المسلمين العسكرية» حيث 
بدأ الرسول و يشير همم المسلمين ويحثهم على إتقان فنون القتال» كي 
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يكون منهم قوة قادرة على ٠درء‏ كيد الأعداءء ودفع الظلم 2 
وتحطيم العوائق الي تعترض انتشار الإسلاه©, . 

ف ضوء تلك الظروف والمعطيات» بدأ الرسول يوجه سرايا المسلمين إلى 
ارج المدينة المنورة لتعترض قوافل قريش التحارية وقوافل حلفائها" ". 

وتتمثل مشاورات الرسول ول العسكرية بشكل واضح في الاستعداد 
لعركة بدر التعرضية. ففي هذا الشأن ذكر (الواقدي) 2 و(ابن هشام)(4) 
و(ابن سعد)؟ و(الطبري]©: أن الرسول 8ع ركز في سياسته على 
التعرض رن قريش التجارية المتجهة نحو بلاد الشام» أو العائدة منها. ٠‏ 
وأنه كان توّاقا لمهاجمة القافلة الي كان 550 أبو سفيان صخر بن حرب 
ابن أهية لأكما كانت من أكبر قوافل قريش التجارية. إذ كانت تضم م ألف 
بعر عَتمّلة بأفزال عظظيمة: قال راق سعد ف إن قائد هذه القافلة التجارة 3 
قال: "والله ما بمككة من قرشي» ولا قرشية له 0 فصاعدًا إلا قد بعث 
به معنا"( 4), 

وأدرك الرسول هلك أن العمل التعرضي هو الوسيلة المتاحة له آئذ لغرض 
التأثير في العدو. إذ هو يضفي طابع المبادأة على المهاجم ومطه حرية العمل 
الضرورية؛ للوصول إلى الحسمء وإفاء مقاومة قريشء ول يغفل المباغتة المي 
من شأما أن تحدث الاضطراب والشلل في؛ قيادةٌ “العدوٌ وتدمر تماسك 
قواته. | < 

وحرص كله أن يشرك جميع المسلمين في أمر التعرض لقافلة قريش» 
فشاورهم في أمر هذا التعرض» فوجد استجابة كبيرة واندفاعًا قويًا 59 
المهاحرين؛ لا سيما بعد أن ممع وجهة نظر أبي بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب 
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والمقداد بن عمرو الذي قال: "يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك. 
والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى (اذْمَبْ أنْت وََبكَ فَقَائلة 
ْنَا هَهُنا قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا معكما مقاتلون"9 © . 

إلا أن علامات الاطمئنان لم تظهر على الرسول يِه لأنه كان يريد أن 
يعرف رأي الأنصار وما يشيرون به لأنه كان يخشى أن لا تكون الأنصار 
ترى عليها النصرة» إل ثمن داهمه في المدينة من عدوّه؛ وأن ليس عليهم أن 
يسير يهم إلى عدوّهم خارج بلادهم» كما جاء في شروط بيعة العقبة" ©. 
وبذلك أعاد رسول الله يلِهٌ النداء» وقال: أشيروا علي أيها الناسر9*©. قال 
(ابن سعد): ولم يكن غزا بأحد منهم قبل ذلك9)؛ وعندئذ فطن سعد بن 
معاذ لما كان يرمي إليه رسول الله يِه فقال: (والله لكأنك تريدنا يا رسول 
الله؟ قال: أحل. قال: فقد آمنّا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحق» :وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض 
يا رسول الله لما أمرت فنحن معك. فوالذي بعك بالحق» لو استعرضت بنا 
هذا البحر لخنضناه معكء ما تخلف منّا رجحل واجدء وما نكره أن تلقى بنا 
عدونا غذاء إِنّا لصبر في الحرب» صدق عند اللقاء. لعل الله يريك منا ما تقر 
به عينك» فسر بنا على بركة الله" ». وعندئذ سر الرسول وَلْةٌ بقول سعد 
ابن معاذء وتأكدت له وحدة المسلمين» وأنه لا يوحد بين صفوفهم متردد 
ولا متخاذل إذ أقبلوا طائعين» لأنهم أيقنوا أنهم مقبلون على يوم له ما بعده 
ومن الأيام الجاسمة في تاريخ الإسلام والمسلمين. فقال الرسول وكةِ: سيروا 
على بركة الله” 46 ظ 
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ومن الموكد أن مشاورات الرسول وَظهِ هذه أسهمت فٍ شد أواصر 
صفوف المسلمين. ووحدت إرادة القتال بينهم» وعبأتهم لمواحهة حيش 
العدو الزاحف نحوهم. إذ لم يكن هدف العدوٌ حماية القافلة التجارية الي 
يقودها أبو سفيان. ذلك أن القافلة بحت»ء وإنما كان هدف العدوٌ كسر 
شوكة المسلمين الذين رأت قريش أصبحوا يهددون مصاحها التجارية 
والمالية. . 

ومرة أخرى يقدم الرسول ويم على مشاورة أصحابه» ويطلب منهم أن 
يشيروا عليه في مسألة المكان الملائم الذي ينزل به جيش المسلمين. إبان 
معركة بدر. فيبادر الصحابي الخليل (الحباب بن المنذر الخزرجي) إلى تقدسم 
المشورة الصائبة» حيث فطن إلى أن المكان الذي تجمّع فيه جيش المسلمين لم 
يكن ملائمًا كل الملاءمة. فأشار إلى أن يكون تمّع المسلمين في مكان أدن 
إلى الماء من قريش» بحيث يحول بين الماء وبين حيش قريشء» لذلك تساءل 
هذا الصحابي الجليل من رسول الله يليه فقال: "يا رسول الله أرأيت هذا 
المنل أمنزلاً أنزله الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ا الرأي 
والحرب وللكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول 
الله فإن هذا ليس يمنزلء فانهض بالناس حي تأتي أدن الماء من القوم 
فننزله... ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون” ©. 

فأحذ رسول الله يلي برأي هذا الصحابيء و قال: "لقد أشرت بالرأي"”9”. 
وذكر السيوطي”: أن الحباب بن المنذر قال: أشرت على رسول الله كله 
ايوم بدر بأن ينزل خلف الماء» فقلت له: الرأي أن تجعل الماء حلفك» فإن 
لجأت لكأت إليهء فقبل ذلك مئ. 


٠. 
م‎ 


وما 


والمهم في الأمر أن الرسول يل فض ومن معه من المسلفين فساروا حى 
أدن ماء من القوم فنزل عليه؛ وبذلك حال بين عدوّه وبين الماء الذي يعد 
أحد دعائم النصر في مثل تلك المناطق» لا سيما أن يوم القتال كان بون 
كالة6. 

وترد مشورة أخرى من الصحابي سعد بن معاذ لذي أشار على الرسول 
علد أن يبي له غري” يكون ,عثابة . مقر لقيادته» ليدير منه دفة رحى 
المعركة المنتظرة مع العدوٌ. وقد أثبئ الرسول يفْهٌ على هذه المشورة ودعا 
لصاحبها بالخير. وبئ العريش الذي اتخذ مقرًا للقيادة حيث كان الرسول 
يو يتبادل الرأي والمشورة مع الصحابة بشأن ملاقاة العدو المتربص 
بالمسلمين” '©. ومن الطبيعي أن تسهم هذه المشورة في تحقيق النصر الذي 
أحرزه المسلمون على عدوهم. ذلك أن الطبري9”© ذكر ع 
أذ يقاتل عدوّه بروح عالية بعد أن اطمأن على سلامة قيادته واستقرارها 
في مكان آمن, بحيث كانت أوامر القيادة وتوجيهاتا تتصل إلى أفراد اليش 
ماما بسهولة ويسر. الأمر الذي أحبر العدرٌ على التقهقر والإتكناء أمام 
بعلن عار 

وعد معركة بدر من المعارك الفاصلة في الإسلام؛ إذ أفرزت نتائج كثيرة 
ومتنوعة» كان للها أثرها البالغ في الأحداث اللاحقة» حيث أسر المسلمون 
في هذه المعركة سبعين رجلاً من العدوَ”””». وكان معظم هؤلاء الأسرى من 
قادة قريش وصناديدهم. ول يكن هدفهم حماية أموال القافلة التجارية الي 
كان يقودها أبو سفيان”", وإنما كان هدفهم استئصال شأفة المسلمين 
اي ا ات عور يمري 
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وإزاء ذلك استشار الرسول يله المسلمين بشأن الأسرى» فكان رأي. 
الأغلبية أن تُقبل منهم الفدية على قدر سن يد فكانت ما بين أربعة 
آلاف إلى ألف درهم على كل أسير”') وكان تأثير هذه المشورة في 
الأسرى كبيرا» حيث حقنت دماؤهم وأصبح هذا الأسلوب قاعدة شرعية ( 
في الإسلام» إذ نزل قوله تعالى:( فإذا فيكم الذدينَ كفرُوا فَضَرْب اراب ّْ 
حتَى إِذا ألْعَشمُوهُمْ فشذوا الوَنَاقَ» فإِمّا مُنا مَنا بعْد َم فا 26 ش ٠‏ 

ومن المؤكد أن هذه المشورة أفادت المسلمين من الناحية المادية» حيث 
عوضتهم -عن طريق فداء الأسرى- بعض ما فقدوه م ين سوام ف مكة 
فأصلحوا شأنهم في تدبير أمورهم المعاشية. ومن 55 آخرء أفادت 
المسلمين من الناحية الدينية والثقافية. ذلك أن الأسير الذي ليس لديه مال 
' وكان يعرف القراءة والكتابة كان عليه أن يعلم عددًا م من أولاد المسلمين» 
فيكون ذلك فداء'“. 

. إن الانتصار الحاسم الذي حققه المسلمون في معركة بدر على المشركين 
أذهل عرب الحزيرة ونزل على أهل مكة كالصاعقة عقةة ل سما يعد أنا اتقها 
٠‏ أن شجعاهم وصناديدهم أصبحوا بين قتيل وأسير» وإزاء ذلك أسرعوا 
عفاداة أسراهه2') 0 الوقت نفسه» بدأوا يخططون للانتقام من المسلمين 
فخصصوا أموال القافلة الى كانت مع أبي سفيان» لحرب المسلمين والانتقام 

منهه"©. ففي هذا الصدد أشار الواقدي"2 وابن سعد إلى إصرار 
م بثأرها والتهيؤ للقاء المسلمين في معركة فاصلة. فبعثت 
قريش وفودها في القبائل مستنصرة بمم» فألبوا العرب وجمعوهاء وكونوا 
جيئنًا قوامه ثلاثة آلاف رحل» بعدة وسلاح كثير وكان فيهم سبعمائة 


حا 


دارع: وتلكة الاقم ابعيره وساها قرس فسان هنا الليكن لاوا المتسدراء 
حى نزل قريًّا من حبل أحد9",. ظ 
وإزاء ذلك» جمع الرسول يع أصحابه واستشارهم في كيفية مواجهة هذا 
الموقف المستجد, وبيّن لهم أنه يفضّل البقاء في المدينة والتحصن فيها. وأيْده 
في هذا الرأي عدد من الصحابة, إلا أن الأغلبية من المسلمين ومنهم فضلاء 
الصحابة من أهل السن والنباهة آثروا الخروج من المدينة وملاقاة العدو 


ظ خارجهاء والتصدي بين ومنهم حمزة بن عبد المطلب» وسعد بن عبادة» 


والنعمان بن مالك بن تعلبة وغيرهم”©. ولم يكن الذين ألحوا بالخروج 
وملاقاة العدوّ حارج المدينة من الشبان المتحمسين الذين لم يشهدوا معركة 
بدر كما ذكر ابن 000 طبقاته""» بل إن الذين أشاروا عليه بالخروج هم 
من فضلاء الصحابة وعقلائهم وأهل السن والنباهة كما ذكر الواقدي9”", 
وأيده ابن كثير”” ". 

واستجابة لرأي الأغلبية المتحمسة للخروج والقتال 0ظ 
الرسول يله درعه» وحمل سلاحه: وألقى الترس على ظهره» وتنكب 
القوس» وأمر الناس بالخروج وملاقاة العدوّء وكان علد الفن رجا 000 
بعقد ثلاثة ألوية» فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضير ودفع لواء ور 
إلى الحباب بن المنذر” "» ودفع لواء المهاحرين إلى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم» واستخلف على المدينة عبدالله بن أم مكتوم”"2 وبقي. 
الرسول الكريم يد ملتزمًا برأي الأغلبية الي أخارت بالخروج. وملاقاة 
العدوّء على الرغم من أن بعض النين أشارو! بمذا الرأي قد تراجعوا عنه؛ 


تنك 


ذلك أنّ وقت المشاورة قد انتهى ودحل وقت التنفيذ والعمل» تطبيقا لقوله 
تعالى: (( فإذا عَرَمْتَ فيو كل عَلَى أ 

ومرة أخرىء' يتضح التزام الرسول وَل بالمشاورة المتفق عليهاء وأنه لم 
بكر قوق أصحابه وهم يعيشون في كنف المجتمع الإسلامي الجديد. ومن 
تلك الحقوق المشاركة في إبداء الرأي على وفق ما يصون النهج القد.م الذي 
شرعه الله تعالى للناس. ذلك أنه ع 1 يغيّر رأيه بعد انسحاب عبدالله 
ابن أبي بن سلول» ورجوعه إلى المدينة مع ثلث جيش المسلمين» بل ظل 
ملتزمًا برأي الأكثرية الي دعت إلى التصدي للعدوّ خارج المدينة المنورة””©. 

وعلى الرغم مما تركته معركة أحد من أثر في نفس الرسول وي 
والصحابة الكرام» إلا أنّ هذه النتيجة لم تفتْ في عضدهم, ولم تثن الرسول 
يد من الالتزام بمبدأ مشاورة أصحابه في الأمور العسكرية. فحينئما ترامت 
الأنباء إلى رسول الله يِِعِ أن قريشًا تفكر في العودة ومهاجمة المدينة مرة 
أخرى0") استشار أصحابه في مواجهة الموقف». فأشاروا علية. بطلب 
العدوٌ. ففي هذا الصدد ذكر الواقدي”'”: أن أبا بكر وعمر بن الخطاب» 
رضي الله عنهماء أشارا على الرسول يل بطلب العدرّ كي لا يقتحموا على 
المسلمين الذرية. فأحذ يله يمذه المشورة» وأمر بطلب العدوً. وكان لهذه 
المشورة أثرها البالغ في إشعار المشركين بقوة المسلمين» وانصراف تفكير 
جيش قريش عن مهاجمة المدينة. 

ومرة أخرى؛ يلجأ الرسول يله إلى مشاورة أصحابه عندما ذهب نفر من 
يهود المدينة إلى مكة فألبوا قبيلة قريش ومن حالفها على المسلمين؛ ففي هذا 
الشأن قال الواقدي”©: إِنّ قريشًا ومن حالفها حشدوا حيشًا قوامه عشرة 
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آلاف رجحل واتحهوا به نحو المدينة» يقوده أبو سفيان» وإزاء هذا الموقف 
الخطير» والحشد الائل» ندب الرسول 8و الناس وشاورهم في أمر توجه 
حيش قريش» وقال: "أنبرز لهم من المدينة» أم نكون فيها ونخندقها عليناء أم 
نكون قريًا ونجعل ظهورنا إلى هذا الحبل"9. وبذلك يتضح أنَّ فكرة 
حفر الخندق وتحصين المدينة ضْد هجمات جيش المش ركين. خحطة. عسكرية 
حكيمة. كانت مبادرة من الرسول يظٌِ وليس بإيحاء من غيره. وإنها لاقت 
قبولا وتأييدًا من المسلمين؛ لذلك أقدموا على تنفيذها بحد ونشاط رغم 
الصعوبات الي اعترضت عملية التنفيذ. ذلك أن جموع المشركين كانت 
كبيرة» وأن دروس معركة أحد مازالت مائلة أمام أعين المسلمين. 
والمهم في الأمرء أنه كان لمشورة حفر الخندق أثر بالغ في صد زحف 
جيش المشركين على المدينة» ذلك أن حيش العدوّ فوجيع بأن أمامه وسيلة 
دفاعية قوية» ليس في مقدوره تذليلها أو التغلب عليها. وعندئذ حصلت 
القناعة لدى المشركين أن المسلمين باتوا يشكلون قوة كبيرة لما وسائلها 
الدفاعية والمهجومية المتعددة» وأن ليس باستطاعة المشركين أن يأتوا بحيش 
أقوى وأكثر عددًا ما أتث به الأحزاب2", 

وبما فت في عضد قريش وحلفائها أن المسلمين لم يكتفوا بالدفاع عن 
المدينة المنورة» وإِئما أحذوا يتحركون على. جبهات أخرى. ففي هذا القيدة 
ذكر الواقدي" أن الرسول يه كان يكثر من مشاوراته ف أمور الحرب. 
وأنه أراد أن يفتت جبهة الأحز اب القابعة خلف الختندق د الفر ص للقضاء 
على المسلمين. فتحرك نحو قبيلة غطفان الي كانت تشكل نصف حيش 
العدو وعرظل عليها ثلث ثمار المدينة إن هي انسحبت من جحبهة الأحزاب. 
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فوافق (عيينة بن حصن) و(الحارث بن عوف) قائدا غطفان. إلا أن'الرسول 
الكريم وه لم يشأ أن يبرم هذا الاتفاق إلا بعد أن استشار ميلا الأركر 
والخزرج؛ سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة. فلما وحد أنهما لا يؤيدان ذلك؛ 
عدل عنه وأخذ برأي الأنصارء وظل جيش المسلمين صامدًا حى انتهت- 
غزوة الخندق برحيل الأخزانب عن اللدينة خنافيين7” )...ومن ذلك يتضح أن 
رت" المشورة أحدثت تأثيرًا بالعّا في سير الأحداث» وجعلت غطفان تبدل 
من توجيهاتها وأهدافها حى تنازلت عنها جميعاء ولم ببق لها طمع في حصار 
المدينة فضلاً عن أن قريشًا كانت تعلم بأن غطفان بدأت تفاوض المسلمين 
سراء فارتحلت» كما ارتحلت قريش أيضا؛ وبذلك تكون ملة الكفر قد 
حذلت ونكصت على أعقابا خائبة. 0 


لم تقتصر مشاورات الرسول وَل للمسلمين على الحالات الحرجة الي 
كانوا يرون يماء بل إنه كان يشاون أضحابه. :ف الأفون العمسكاية عننها 
قويت شوكة المسلمين» وأصبحت قوة مؤثرة يحسب لها حسايها في شبه 
الجزيرة العربية» وتمتلك بيدها زمام المبادرة والمباغتة ضد كل من يحاول 
النيل من المسلمين» فتشير النصوص إلى أن الرسول يل أراد أن يزور البيت 
الحرام معتمرًا مع أصحابه في أول ذي القعدة سنة 5 ه/578م, ولم يخرج 
بعدّة الحرب وإنما حرج بسلاح المسافر والسيوف في أغماده(, لكي 
يبين لقريش وحلفائها إنها حاء زائرًا للبيت الحرام ومعظمًا له". وعندما 
بلغ ذا الحليفة”*) أحرم للعمرة منها. إلا أن قريشًا قررت صد المسلمين 
عن البيت» وجهزت جيشًا كبيرًا لهذا الغرض”'. وإزاء ذلك استشار 
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الرسول يكو أصحابه» فكان رأيهم أنهم حاؤوا معتمرين» ولكن إن قاتلهم أحد 
قاتلوه””"». فأحذ الرسول يله بهذا الرأي. غير أن المفاوضات الي دارت بين 
'التأرفين صمت الرقك. راات. إل مك الاديية الدروف 1 ويذلك 
حقنت دماء الطرفين. 00 ظ 

وكان من أهم نتائج هذه المشورة الصلح الذي عقده الرسول وو مع 
قريش وكانت شروطه في صالح المسلمين» فتفرغوا لنشر الدين الإسلامي 
وأصبح في مقدورهم التحرك نحو القبائل وكسب تأييدهاء فضلاً عن أن 
هذا الصلح أدى إلى اعتراف قريش بالكيان السياسي للمسلمين وأنه مهد 
الطريق لتحرير خيبر» ودخول مكة المكرمة بعد ذلك وتمكن المستضعفون 
من المسلمين الذين كانوا في مكة يكتمون إسلامهم» من إظهار دينهم 
والدعوة إليه. وبذلك عد صلح الحديبية فتحا عظيمًا للإسلام؛ إذ انفرط 
عقد المنافقين والمشركين في شبه الحزيرة العربية عندما شاع نبأ تعاهد 
فين ع ا 037 ا 


وتأسيسًا على النهج الذي سار عليه الرسول 8ل شاور أصحابه في 
مسألة استئصال يهود خير الذلين كانوا يشكلون 0 ماثلا على 
المسلمين» ويتحينون الفرص للانقضاض عليهم. .فلم بمكث الرسول وك 
طويلاً بعد صلح الحديبية حّ خرج بحيشه إلى خيبر» وأخذ ممشورة 
الصحابي الحليل الحباب بن المنذر 5ه الذي أشار على الرسول يل بتبديل 
موقع حيش المسلمين*"©: بعد أن تأكد أن المكان الذي نزله رسول الله يله 
ليس بوحي من الله وإنما هو الرأي. ذلك أن الموقع الجديد أعطى المسلمين 


نا 


حرية التحرك والمناورة بحرية في معسكرهم دون أن تنالهم نبال اليهود” ©. 
.وقد أدت هذه المشورة دورها في إدخال اليأس في نفوس اليهود. لا سيما بعد أن 
رأوا شدة بأس المسلمين وإصرارهم على القتال والمطاولة للوصول إلى النصر 
النهائي الحامته 9" , 


ومرة أخحرى» يأحذ الرسول كه مشورة أصحابه في تحديد المكان الملائم 
الذي يعسكر فيه حيش المسلمين عندما كان يحاصر مدينة الطائف سنة +اه/ 
٠5م‏ فكان لهذه المشورة أثرها الفاعل في تحنب المسلمين رمي نبال 
عدوّهم؛ وأعطاهم فرصة التحرك بسهولة؛ والاستعداد للقتال بيسر ©" , 
واستشار الرسول ييه المسلمين في مسألة غنائم قبيلة هوازن وسبيهاء 
وأحذ مشورتهم. إذ وجد أن في هذه المشورة تطبيبًا للقلوب» وإزالة الضغائه "© , 


وفي غزوة تبوك؛ أذ الرسول يو مشورة المسلمين بعد التوغل في أرض 
العدو”''©. وهناك مشورة أخرى ذكرها الواقدي'2 في صدد تناوله 
غزوة تبوك» مؤداها أن الرسول يله أحذ بمشورة المسلمين وأجاز ذبح قسم 
من ر كائبهم عندما نفد زادهم, واشتد عليهم الجوع: وتعرضوا لحر شديد. 
وصفوة القول» إن الرسول يهم كان يشاور المسلمين في أمور كثيرة لا سيما 
العسكرية منها. وإن هذه المشاورات لم تكن على نمط واحدء ولا على 
صيعة محددهة. ففي مشاوراته بشأن معركة بدر التقى رأيه بوآئ كبار 
الصحابة من المهاحرين والأنصار» وذلك يمشهد من جمهور الحاضرين 
وموافقتهم. وق معركة أحدء خرص على معرفة آراء جمهور الحاضرين» 


18/4 


واكتفى برأي الأغلبية. في حين بحده يلك في مسألة غنائم قبيلة هوازن يحرص 
على معرفة جميع آراء الذين اشتركوا في الحرب ولم يكتف برأي كبار 
العوم. ظ 

والمهم في الأمر أن مشاورات الرسول يق كانت تنفذ بصورة هادئة 
ومريحة» الأمر الذي عزز من قدرة جيش المسلمين في ميادين القتال. كما أدت 
هذه المشاورات إلى إجماع المسلمين على رأي واحد. ومن المؤكد أنه كان لا 
أثرها الفاعل في تعزيز روح النصر لدى المسلمين» وإلحاق المزيعة بأعداء الدولة 
الفتية الى كانت معرضة باستمرار للاعتداء من قبل أعدائها الكثيرين. 
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(7) الأنصاري» الشورى؛ 01. 

.78 سورة الشورىء آية‎ )١15( 
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منظور».لسان العرب. 145/7 .)١‏ 
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(01) السيوطي؛ عبدالرجمن بن أبي بكرء الدر المنغور» دار لخر ببروت» 1991م 50/7. 

(514) ابن سعدء الطبقات», .١5/7‏ ظ 
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مكان مرتفع 505 القائد على جنده (ابن منظورء لسان العرب» 00 
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